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خاص - "جھینة"

لقریة قریة  من  بھا  وأدور  ظھره،  على  لوحاتي  وأضع  سوریة  في  حماراً  أشتري  أن  "أحلم 
وأعرضھا على الفلاحین الفقراء". 

بھذه المقولة لبرھان كركوتلي یطیب لي أن أبدأ الحدیث عن فنان سوري حمل صفات عدیدة:
التشكیلي، الحفار، الشعبي، الحكواتي... 

نزل برھان كركوتلي من حي سوق ساروجة الدمشقي في 15/5/1932  لیبدأ حیاتھ دارساً
للفلسفة، ومن ثم یعانق كل الوجوه التي یقابلھا ویحبھا، ویرسم ویعبّر عما یدور في دواخل
ومدرید القاھرة  إلى  فانتقل  تكفھ،  لم  دمشق  في  رآھا  التي  الوجوه  أن  ویبدو  التقاھم،  الذین 
ویعبّر عنھ  تعبّر  التي  الوجوه  عن  یبحث  وفنزویلا  والمكسیك  وألمانیا  والمغرب  وبیروت 
عنھا.. وحین وجد أن اللوحة تضیق عن التعبیر خرج من بطون كتب التراث لیشكل حكواتیاً
في الألمانیة  بون  مدینة  في  توفي  أن  إلى  انتقاص،  أو  بنقد  عابئ  غیر  ألماني  بلسان  عربیاً 
28/12/2003 راضیاً عن حیاة عاشھا كما أراد، رضي بحرماناتھا، وسعد بنجاحاتھا، تاركاً

إرثاً فنیاً یبقى خالداً على الأیام. 
توفر فإن  وود،  بحب  عنھم  یكتبون  مبدعون  أصدقاء  لھم  یكون  أن  المبدعین  حظ  حسن  من 
حتى النسیان،  على  واستعصوا  الرحیل،  بعد  ذُكروا  المبدعین  حیاة  في  الأصدقاء  ھؤلاء  مثل 
وإن أھملوا أنفسھم، وھذا ما كان من شأن الفنان السوري العالمي، المبدع برھان كركوتلي
تألم الذي  الخالدي  غازي  الأستاذ  ھو  كبیراً  مبدعاً  وفناناً  محباً  صدیقاً  الله  لھ  قیض  الذي 
لرحیلھ، ووقف عند مسیرتھ محباً ومقیماً، فكتب سیرة صدیقھ في كتاب ضخم، ووثّق أعمالھ
(برھان عنوان  الكتاب  وحمل  الشابة،  السوریة  الأجیال  من  أحد  یعرفھا  یكاد  لا  التي  الفنیة 
عرفاناً السوریة  الثقافة  وزارة  مطابع  في  الكتاب  وطبع  والحرمان)  الغربة  فنان  كركوتلي 
لدوره في خدمة الفن وتعمیم الفن العربي والسوري على المستویین بالفنان وفنھ، وتخلیداً 
العربي والعالمي، خاصة أن برھان كركوتلي كان من الفنانین القلائل الذین یقدمون لوحاتھم

بأسعار رخیصة لإیمانھ بأن الفن یجب أن یكون عاماً مثل الماء والھواء. 

قضایا ورحلة 
یشیر الدكتور غازي حسین في تقدیمھ للكتاب، والدكتور غازي الخالدي في صفحات الكتاب
التي وصلت إلى خمسمئة صفحة من القطع الكبیر إلى أن كركوتلي كان فناناً سوریا دمشقیاً،
تزوج من عربیة، ودرس في القاھرة، ومارس الفن في المغرب، والتزم القضیة الفلسطینیة
حتى وقع اتفاق أوسلو، وعاش في ألمانیا، وأعجب بتجارب الأحرار والثوار في تاماً  التزاماً 
مختلف أرجاء العالم، وأدمن الأدب الشعبي، وأحب الفقراء حباً لا مثیل لھ، وھو واحد منھم،
الدكتور یشیر  ذلك  وإلى  الرخیصة،  والأقلام  الرسم  أوراق  ثمن  لدیھ  یجد  لم  مرة  من  وكم 
مشفى عن  تخرجھ  مشروع  أوراق  ثمن  یملك  یكن  لم  كركوتلي  أن  یذكر  عندما  الخالدي 
ونال الأمراض العصبیة في العباسیة، فتبرعت لھ الجامعة بثمن الأدوات لمشروع كان مھماً 

علیھ مرتبة الشرف الأولى. 
إن كركوتلي حمل ھموماً لم یحملھا سواه، فھو لا یقل عن أي ثائر أو فنان اشتھر فھو صدیق
غیفارا وناجي العلي وغیرھما، وكرّس حیاتھ لقضایا خاسرة من النواحي المادیة، لكنھا تمنح

صاحبھا الخلود الذي لا یطولھ أي شيء. 
مباشرة لوحات  لیقدم  والحذلقات  التقنیات  عن  كركوتلي  برھان  تخلى  القضایا  ھذه  أجل  ومن 
والاجتماعیة السیاسیة  الاحداث  تتابع  التي  الناقدة  الصحفیة  الزوایا  إلى  تكون  ما  أقرب 

والثقافیة. 
لیبقى في إطار الأبیض والأسود الذي یعطیھ كركوتلي في الملصقات الإعلانیة الخاصة بالقضایا التي یؤمن بھا، وتخلى عن جمال الألوان  ومن أجل ھذه القضایا عمل 

مساحة أكبر للتعبیر عن ضدین في الحیاة، الخیر والشر، القوة والضعف. 
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حیاة تعبّر عنھ
یمكن أن یعیش مثل ھذه الحیاة، لكن عندما أبحرت في حیاة ھذا الفنان أدركت أنھ لو لم یعش بھذه الطریقة لم عندما كنت أقرأ الكتاب أول مرة لم أكن أصدق أن إنساناً 

یكن یستحق لقب الفنان البوھیمي الحر الملتزم بقضایا اختارھا بنفسھ دون أن تفرض علیھ، ودفع ثمنھا من عمره راضیاً على صعیدي الحیاة الخاصة والعامة معاً. 
للفنان من الفقر یقترح صدیقھ الدكتور غازي حسین أن یشتري القصر الجمھوري لوحات من برھان، لكن برھان یرفض، وعندما یطلب منھ أن یرسم لوحات فإنقاذاً 
معینة یرفض لأنھ لا یرسم بالتكلیف والإملاء! ھذا مع أن الدكتور حسین صدیقھ. وعندما یحتفل بعید میلاد زوجتھ الأولى لیلى ابنة سفیر الیمن في القاھرة یختار شموعھ

من أعواد الثقاب مكتفیاً بكلمة كل سنة وأنت طیبة یا حبیبتي مع نسائم النیل. 
وحین ینفصل عنھا یبقى على علاقة وطیدة معھا ومع أسرتھا.

وحین یتزوج زوجتھ الثانیة الألمانیة (كیتي) أم ولده ندیم یعیش كما یرید، یحبھا على طریقتھ الخاصة، وعندما یقرر السفر إلى المكسیك لممارسة حیاتھ وفنھ ترفض أن
وھي على سریر الموت، ویخلدھا ومواسیاً  تسافر معھ، فینفصل عنھا ویحتفظ بصداقتھا، وتشاء الأقدار أن تصاب بمرض خبیث وتموت قبلھ، فیبقى إلى جوارھا محباً 

بلوحات خاصة بھا تحمل اسمھا وشخصھا. 
وإلى ذلك یشیر الدكتور الخالدي كاتب سیرتھ: 

بین أفكاره ومعتقداتھ وبین سلوكھ وممارساتھ. لذلك لم یقبل مھادنة المزیفین ولا المنافقین ولا "كان یتصرف بنفس الطریقة التي یفكر بھا، بمعنى أنھ لم یتناقض أبداً 
الانتھازیین، وأكبر كلمة یقولھا لمن لا یتفق معھ بالرأي: أنت لك رأیك وأنا لي رأیي والأیام ھي الحكم بیننا". 

التوثیق الكامل
لم یكن كتاب (برھان كركوتلي) مجرد كتاب عاطفي –على الرغم مما یحملھ من عاطفة نبیلة- بل ھو كتاب توثیقي كامل، فإضافة إلى كل الصفات الإیجابیة فیھ قدّم في
للإعلان والخامس  للوجوه،  المؤلف  فخصھ  الرابع  أما  لوحاتھ،  في  الشعبیة  للحیاة  خصص  والثالث  والقومیة،  الوطن  مفھوم  الثاني  وفي  الفنان،  حیاة  الأول  الفصل 
بتوثیق اختص  فقد  العاشر  أما  برھان،  عن  كتب  لما  والتاسع  لمقالاتھ،  والثامن  برھان،  برسائل  فاختص  السابع  أما  لوحاتھ،  في  والنغم  للطرب  والسادس  والكاریكاتیر، 

لوحات برھان كركوتلي بمختلف موضوعاتھا لیكون بذلك من المراجع الھامة للتشكیل السوري في قرن من الزمن، وللفنان كركوتلي نفسھ.. 
شكراً غازي الخالدي على ما جلوت من وجوه ھذا الفنان المختلف في كل وجوھھ وأطواره. 

ودون أي وبساطة  بصدق  مشاعره  ونتحسس  بشعوره  رأینا فیھ، ونشعر  نضع  المھم أن  ولكن  مع الصورة،  الأصل  تطابق  مدى  أو  الإنسان  "لیس المھم أن نجید رسم 
افتعال. فالرسم الجید یأتي بالتدریب، أما التعبیر الصادق فیأتي بالإحساس العمیق والحقیقي بالإنسان".

برھان كركوتلي 
"برھان صوفي في زمن أصبحت الصوفیة نادرة الوجود".

بیكار 
"رسم لوحاتھ الأكثر شھرة بالأبیض والأسود، حتى صار من الأعلام الذین یشار إلیھم بالبنان، وكتب النقاد عن أعمالھ، تحلیلاً ونقداً وتقییماً، وأقام معارض عدیدة فردیة،

وشارك بمعارض عالمیة كثیرة.. وأخذ موقعھ المتمیز في مسیرة الفن العالمي كفنان عربي". 
غازي الخالدي 

"شعر برھان بخیبة أمل بعد توقیع اتفاق أوسلو وأخبرني بأنھ یتفق مع موقفي من القیادة الفلسطینیة، وبأنھ شعر بمرارة وخیبة أمل وانسحب من النشاط الفلسطیني" .

د. غازي حسین 
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